
11 CULTURE  المدى الثقافي  

يـنـعقــــد نهــــايــــة هــــذا الــــشهــــر
مـــــؤتمـــــر مـــــوسـع للــمــثـقفــين
العـــراقـيـين في شـتـــى مجـــالات
الـفنــون والآداب بــرعــايــة وزارة
الـثقـــافـــة، وقـــد تـضـمـن هـيـكل
عـــمل المـــــؤتمـــــر تــــشـكـــيل ورش
عــمل لـلعـمـل لا للـتـنــظـيــــر في
مجــــالات المـــســــرح والـــسـيـنـمــــا
والآثــــــار والــتــــــراث والـعــمــــــارة
والـتــــراث الــــشعـبـي وصـنــــاعــــة
الـكتــاب وحقــوق المــؤلـف وغيــر

ذلك.
ومـن المــــؤمل ان يــــسهـم رجــــال
التـراث الـشعبي في ورشـة عمل
خـــاصه بهـم اعــدت ورقــة عـمل
عـامـة تـتضـمن نقـاطـا للـبحث
والمـــشــــاورة والــنقــــاش واتخــــاذ
التـوصيات اللازمة الـتي نرجو
ان تتخذ طريقها إلى التنفيذ
بعــــد ان بحـت اصــــوات هــــؤلاء
البـاحثين العـراقيين الملـتزمين
ــــا الــبحـث في مــــوروث بقــضــــاي
ـــــشـعـــبـــي وحـفــــظـه ــــــوطـــن ال ال
وتحلـيله بـشكل فـردي وخـاص
ــــرعـــيل الأول مــن ــــذل فـــيه ال ب
رجــال التـراث الـشعـبي الكـثيـر
ــــــال ــــــوقــت والم مــن الجـهــــــد وال
ليـؤسـسـوا لنـا اللـبنـات الاولـى
للعمل في شتى اصناف التراث
الشـعبي المـاديـة والقـوليـة بكل

تجرد وإخلاص.
انـنــــا نـنـتــظــــر ان يـكــــون هــــذا
المؤتمر حاملاً لكل خير العمل
مــــن اجـل خــــــــــدمــــــــــة المــــثـقـف
العــــراقــي وفي طلــيعــته رجــــال
التـراث الشعبـي الذين بـرهنوا
جيلاً بعد جيل علـى انتمائهم
الـصـــادق المحـب لهـــذا الـــوطـن
العـــزيـــز لـيــسـتـطـيعـــوا العـمل
مـجـــــــــــدداً وقـــــــــــد حـفـــــــــــزتـهــــم
ــــــات الـــتـــي يـــنـــبـغـــي الـــتــــــوصـــي
تنفـيذهـا مثل انتـاج الموسـوعة
الفــولكلــوريــة وانـشــاء القــريــة
ــــز الــبحــث ـــــة وتعــــزي الــتــــراثــي
المـــيــــــــدانـــي وغـــيــــــــر ذلــك مـــن
مقـتـــرحـــات نجـــدهـــا جـــديـــرة
بــــالاقــــرار والعــمل مـن اجـلهــــا

والله الموفق.
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التراث الشعبي
ومؤتمر المثقفين

العراقيين
ـرر

لمحــــ
ن ا
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حي بن يقظان
تاليف: احمد امين

ـــة الكـتـــاب لـلجـمــيع مــن سلـــسل
الـتـي تــصـــدرهـــا جـــريـــدة المـــدى
صـــدر حـــديـثـــا كـتـــاب "حـي بـن
يقـظــان" للــدكتــور  احمــد امين
الـــذي قـــام بـتـحقــيق نــصــــوصه
ــــار الفـلاسفــــة الــتــي كــتــبهــــا كــب
ـــا وابــن طفــيل امـثـــال ابـن سـيـن
ـــــسهـــــروردي وهــم يـــصـــــورون وال
حـيـــاة )حـي( حــســب مفهـــوم كل
مـنهـم، ويعـــد هـــذا الكـتـــاب مـن
اعمـدة كـتب الـسيــرة الفلــسفيـة

التطبيقية.
دار المــــــــــــــــدى ـ بــغــــــــــــــــداد ـ 2005 
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ـمــكـــتـــبــــــــة

ثقافة شعبية

ستوديو ثقافة شعبية 

هذا هو المعلم يعقوب
تاليف: د. انور لوقا

تـــصــــــويــــــر لحـــيــــــاة المـعـلـــم
يــعــقـــــــــــــوب صـــــــــــــاحــــب اول
مـــشـــروع اسـتـقلالـي لمــصـــر
عـن العـثـمـــانـيـين وقـيـــادته
للفيـلق القبـطي واسهـامه
في بــنـــــاء قـــــرى الــتــنـــــويـــــر
ـــــاته الخــــاصــــة عــن وكــتــــاب
مــــــــصـــــــــــــــر وحـــــيـــــــــــــــاتــهـــــــــــــــا
الاجــــتــــمـــــــــــــاعــــيـــــــــــــة زمــــن

بونابرت.
ــــــى ــــس الاعـل اصــــــدار المجـل

للثقافة القاهرة ـ 2002 
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الغناء في القرن التاسع
عشر

تأليف: د. ناهد احمد
حافظ

يـــتـــنـــــــاول الــكـــتـــــــاب الحـــيـــــــاة
الغـنـــائـيـــة والفـنـيـــة في مـصـــر
خـلال القـــرن الـتــــاسع عـــشـــر
والاتجـاهـات الادائيـة واللـونيـة
ـــــديــنــي ــــــواعه ال لـلغــنـــــاء في ان
وحـفـلات المـــــــــوالـــــــــد وحـفـلات
ــــــرؤيــــــة والاســــــراء والمـعــــــراج ال
ـــــوع والخــتـــــان وحـفلات الـــســب

واغاني دورة الحياة.
دار المعـارف ـ القاهرة ـ1984
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مـن هـــؤلاء القــادمـين امــرأة في اواسـط
عمـرهـا جـميلـة وثـريـة تـاتي كل مـوسم
وتتـجول في بـساتـين البيـاع مع عـمالـها
وسائقها الخـاص تنافس بـاقي الرجال
في الايجــــار، وهــي إمـــــرأة ذات سلـــطــــة
عاليـة وشخصيـة قويـة يهابهـا الجميع
ـــوجــيهـــاً ولا يخـــالفـــون لهـــا امـــراً أو ت

بعمل.
مـــا ان يـــرســـو علـيهـــا احـــد الـبــســـاتـين
الــواسعــة حتــى تبــدأ بممــارســة العـمل
ــــى العـمــــال ــــاشــــرافهــــا عل ــــاشــــرة ب مـب
والحراس والـطواشـات حيـث تأخـذ لها
غـرفـة سـيطـرة خـاصـة وسـط البـستـان
ــــوب مــن ــــؤثـــثهــــا بــكل مــــا هــــو مـــطل ت
فـــــوانــيــــس وفـــــرش وعـــــدة طــبـخ لهـــــا
ولعمــالهـا وعــاملاتهـا وادوات عـمل من
مساحي ومنـاجل وسلال واكياس جوت
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العــود الملـتهـب علــى ذراعه وصـــرخ نجم
ـــأعلـــى صـــوته حـتـــى ســمعـنـــاه ونحـن ب
خارج السياج... ثم كوت اليسرى أيضاً.
وتـــركـته يـتلـــوى مــن آلام الكـي والجلـــد
وعـــادت ثـــانـيـــة إلـــى غـــرفـتهـــا وسحـبـت
ــــــدخـــن  بعــــــد ذلـك ســيـكــــــارة وراحــت ت
ارسلـت عجـيل إلـــى بـيـت نجـم وطلـبـت
مـجـــيء والــــــــــده أو أي شـخـــــص اخــــــــــر
لاخــذه... وهــذه هـي حــالـتهــا، اذ كــانـت
تـبعـث بـــاللـصـــوص الكـبـــار إلـــى مـــركـــز
شـرطة الخـيالـة القـريب مـن بسـتانـها ،
امــا الـصغــار مـنهـم فـبعـــد ان تعــاقـبهـم
بيـدها دون خـوف من احـد لان الجميع
طلبـوا منهــا ذلك واعطـوهـا الحـريـة في
العقاب. فهي امراة محترمة من قبلهم
ــــاء وبــنـــــات القــــريــــة لانهــــا تـــشـغل ابــن

وتساعدهم في امور عائلية اخرى...
جـــاءت ام نجـم واخـــذتـه بعـــد ان فـكـت
الحبـل بيــدهــا ولـم تعــارض هــذا الامــر
ابـــداً بل بــالـعكــس اهــانـت ولــدهــا امــام
صــاحبــة البـستــان التـي منحـت ام نجم
سلّة مشـمش وتفاح وحـذرته من القيام
بـذلك ثــانيـة.ســار نجم مع والـدته إلـى
الدار منهاراً وخـائفاً من العقاب الثاني
حين يسمع والـده بهذه السـرقة وجاءت
العقوبة اشد فعلاً على يد الوالد الذي

لا يرضى لولده هذه الصفة...
كـبــر نجـم وصـــار رجلاً معــروفــاً وطـيـبــاً
ولـكن ذكـــرى البـســاتـين والعقــاب بقـيت
عـــالقــة في ذهـنه وبقـيـت علامـــات الكـيّ
علــى ذراعـيه إلــى الـيــوم مـــاثلــة تــذكــره
بتلك الأيـام الحلوة... التـي تشبه طعم

حبة  لوز المشمش القيسي.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ان امرته بخلع دشداشته المرقطة وحل
الحـــزام الـــذي ضـم كـمـيـــة المــشـمــش في
)عبّه( فتسـاقطت الحبات على الارض.
ـــان الـــرفــيع ثـم جــــاءته بـــشــطـب الـــرمّ
الخــاص لمـثل هكــذا ســاعــة وانهـــالت ام
ــــــى ظهـــــر نجــم وبــكل قـــســـــوة علـــي عل
بـضــربــات عــديــدة علــى ظهـــره النــاحل
ولم تـأخذهـا رأفة مع الـصراخ والـعويل
ـــاً الـعفـــو ولـكـن هــيهـــات... كـنـــا طـــالـب
نلاحـــظ ذلــك ونحــن خــــارج الـــســيــــاج
ـــــى ـــــرعــب والالـــم عل ـــــال مـــــأخـــــوذيــن ب
صـديقنـا... سـمعنـاهــا تسـأل وبـنشـوة :
من دفعك للدخول إلى البستان؟ كيف
تجـرؤ علـى ذلك؟ ليـأت ابوك ويـأخذك
ايهــا الحــرامي؟ مــا ان سـمع نجـم ذلك
حـتــى صــاح مـتــرجـيـــاً بعـــدم ابلاغ ابـيه
لانه لـو سمع سـيتكـرر العقـاب مـن قبل
ابيـه فطلـب منهـا ان تفعل مــا تشـاء به
دون ابلاغ ابـيه...تــوقفـت عن الـتعــذيب
وتــركـته مــربــوطــاً بــالحـبل إلــى شجــرة
التــوت وعــادت إلــى فــراشهـــا لتــستــريح
قلـيلاًَ ثم تعـاود العقـاب فـمن طبـيعتهـا
العقـــاب علـــى مـــرحلـتــين وهكـــذا كـــان،
ـــــارد. ثــم عـــــادت وشـــــربــت قـــــدح مـــــاء ب
التفـتت إلــى مكـان المـوقـد الـذي اعـدّت
لهــا الخــادمــة الــشـــاي علـيه قـبل قلـيل
وشاهدت عوداً يابساً وقد اشتعل طرفه
بـنـــار حـــامـيـــة سحـبــته ونـفخــت علــيه
قلـيلاً فـــزاد لهـبـــاً وتقـــدمـت نحـــو نجـم
ـــذراعه الايمـن بـيـــدهـــا ذات وامـــسكـت ب
الاسـاور والخـواتم وسـألته: بهـذي اليـد
ســرقت المـشمـش؟ اجـابهـا نجـم "نعم...
عمـتي" والـرعـشـة في صـدره ثـم وضعت
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رهـيـب ونحـن خــارج الــسـيـــاج فكـيف به
وهــــو القـــريـب مـن مــــوقع الخــطـــر ولا
ادري كيف كـان يفكـر في تلـك اللحظـة.
ـــــى ســـــاقــيـــــة الــــشجـــــرة يـــصل نجــم إل
العـميقــة وينــدفع داخلهـا بـين الحلفـة
ـــــذي جـعل حـــــاجـــــزاً بــين والـــشـــــوك ال
الحــظيــرة ونجـم ولكـنه صــار قـــريبــاً في
الخــطـــر فـيـبـــدأ نجـم بجـمع المــشـمــش
ـــــزاهــي الــــــذي لا يقـــــاوم ويـــضع مـــــا ال
يحــصـل علــيه مـن )عــبّه( بـكل هـــدوء.
وفي سحبـة لأحد الاغصان هاج الحمام
الغــافي في اعلــى شجــرة المــشمـش وطــار
قــسم مـنه ممــا دفع بــأم علـي القـــريبــة
والـــواعـيـــة لـكل حـــركـــة في بـــسـتــــانهـــا
بــالانـتبــاه لهــذه الحــركـــة، فنــادت علــى
كـبيـر الحــراس )عجـيل( القــريب مـنهـا
دائـمـــاً لــيلـبـي مـــا تــطلـب بـكل طـــاعـــة
واحتــرام ،عجيل ... يــا عجيل  بـسـرعـة
شـــوف هـــالحـمـــامـــات شـبـيهـن طـــارن.."
حــاضــر عـمتـي"، هكـــذا ينــادونهــا. وراح
مسرعـاً وسكيّنة التكـريب في يمينه وما
ان اقـتـــرب مـن شجـــرة القـيــسـي حـتـــى
ـــــد( نجــم تحــت كـــــومـــــة الحـلفـــــاء )لــب
الـكــثــيفــــة ولـكــن عجــيل اكــتـــشـفه مــن
خـلال ذيل دشـــداشــته )الـبـــازة(. احــسّ
ــــانه اكـتـــشف مـن قــبل الحـــارس نجـم ب
وحـاول الهـرب وهـو الـسـريع في الجـري
لكـن الحــارس طـــوّقه بــذراعـيه ومــسـكه
مـــن شـعـــــــره الاشـعـــث وجـــــــاء بـه إلـــــــى
)عــمــتـه( ام علــي الــتــي تــنــتـــظــــر هــــذه
اللحـظـات بـتلــذذ كنـا نـرصـد ذلـك من
شقــوق الحــائـط الــطيـني وعـــرفنــا بــان
صــديـقنــا قــد وقع وســوف ينــال عقــابه
الـصــارم مـن هــذه المــرأة الـتـي لا تعــرف
الرحمة ابداً مع الصبية الاشرار. كانت
تجلــس علـــى تخـت غـــرفـتهـــا الـنـظـيف
وهي تحمل في يـدها قـدح الشـاي الذي
صبـته لهـا احـدى عــاملاتهــا ... نظـرت
إلـى نجم بـنشـوة عـاليـة وفـرح شـديـد...
خـــاطـت الــشـــاي وهـي تـنـظـــر إلـــى وجه
هــذا المـشــاكـس الـصـغيــر الــذي لا يــزال
)عجـيل( يمــسكه مـن شعـره الاشـعث...
شـربت قدح الشاي من دون ان تتكلم...
بعـــد ذلك طلـبت مـن عجـيل ان يجـلب
حبل اللـيف الذي تربـط فيه المخالفين
مـن العـمـــال أو العـــاملات... ثـم امـــرت
)عـجيـل( ان ينـسـحب وامــرت الخــادمــة
ان تنـسحـب وبقـيت )ونــسه( مع اللـص
وحـــدهمــا ثـم سحـبتـه من اذنـه بيــدهــا
الــنــــــاصـعــــــة الــبــيــــــاض ذات الخــــــواتم
ـــدأت والاســـاور الـــذهـبـيـــة الـكـبـيـــرة وب
تـصفعه علـى خــديه بكل قـوة وجــرحت
شفـتــيه مـن شـــدة الــصـفع ثــم اوصلــته
إلـــى شجـــرة )الــتكـي( الـــوارفـــة وربـطـت
ذراعـيه إلى احد اغصانهـا الواطئة بعد

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

معـــاً وخـــاصـــة غـنـــاء الابـــوذيـــة وكـــانـت
تحفــظ العـــديـــد مـنهـــا وتـــرددهـــا وقـت

العمل.
كـــانـت تــشـــدد علـــى حـــراسهـــا مـــراقـبـــة
سيــاجــات البــستــان الـطيـنيــة والمـســورة
ـــالـــسـعف الجــــاف والعــــوسج وشــتلات ب
)العلكـة( الشـوكيـة بـحيث يـصعب علـى
الكـثـيــر تجــاوز هــذه المـــواقع الــشـــائكــة.
ولكن هنـاك اولاداً مشاكـسين ويحملون
)صلافــــة( عــــالــيـــــة بحــيـــث لا يهـــمهــم
الـشــوك والـسعـف والحيـطــان العــاليــة.
فـيفتحــون )ثلمـات( بــاكتـافهـم من دون
خـوف من عقـاب ام علي الصـارم. فأهل
ــــــان اللـــص مــن ــــــى علــم ب القـــــريــــــة عل
ابنـائهم يـعاقـب بشـدة إذا القي الـقبض
علـيه متلـبسـاً ولا يعتـرضـون علـى ذلك
لانهـم لا يــرتـضــون لابـنـــائهـم الــســرقــة
وهـم علـــى علـم بــان )الـضـّمــانـــة( تكــرم
ـــالكـثـيـــر مـن عـــاملـيهـــا واهل القـــريـــة ب
الفــــواكه وفي أي وقـت وتـــســـاعـــدهـم في

امور اخرى.
اتـــذكـــر حـــادثـــة حــصلــت مع صـــديقـي
ــــــد الله( و هــــــو مــن ســــــرّاق )نجــم الـعــب
البسـاتين المعـروفين والـذين لا يخـافون
ـــاطــــور  أو عقــــاب. يخــطــط هـــذا مـن ن
الفتــى اليـافع لـسـرقـة شجـرة المـشمـش
ـــى ام علـي جـــداً القـيـــســي العـــزيـــزة عل
والقـريبـة من غــرفتهـا ولـكنهــا تقع بين
احـراش وحلفـاء كثيفـة بحـيث لا يمكن
رؤيــة مـن يـتــدحــرج بـين هـــذه الحلفــاء
إلــى حين الـوصــول اليهــا، يعبــر )نجم(
الحائط وبكل جـرأة ويذهب متـدحرجاً
)يـــدحلـب( كـمـــا يقـــولـــون في لغـــة اهل
القريـة ، بين الحلفة والجـدار والشجرة
الــزاهـيــة بعـنــاقـيــد المـشـمــش القـيـسـي،
)الـقيسـي( يعني ان نـواة المشمـش يكون
طعمهــا مثل طعـم حبـة اللـوز أي حلـواً
وليـس مــراً مـثل بــاقـي حبــات المــشمـش
الأخـرى ولهـذا تكـون هـذه الـشجـرة من
الـنـــوع العــزيــز جـــداً فكـيف بهـــا مع )ام
علــي( وهــي الــتـــي تعـــشـقهــــا جــــداً ولا
ـــــاقـــي اشجـــــار تجـــمع حـــــاصـلهــــــا مع ب
المــشـمــش وتـتـــركهـــا لهـــا بــشـكل خـــاص
وتوصي بها الحراس والعاملات كثيراً.

يزحف نجـم نحو الـشجرة قـبل الغروب
قلـيلاً وكـنـــا نلاحـظ حــركـته مـن خلال
شقــــوق حــــائـــط الــبـــســتــــان الـــطــيــنــي
ــــواسعــــة بحـيـث يمـكـنـنـــا مـــشـــاهـــدة ال
الحـراس والعمال وحـتى )أم علي( وهي
تـــدخل وتخـــرج مـن غـــرفـتهـــا بهـيـبـتهـــا
وخـلخــــالهـــا واســـاورهـــا وصـــراخــــاتهـــا
المـسموعة على العاملات والعمال ببذل
الجهـد المـضـاعـف قبـل غيـاب الــشمـس.
يـــصـل هــــــذا الـفــتــــــى )الـــصـلـف( إلــــــى
الشجـرة المقصـودة وكنـا في حالـة خوف
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جـاهزة لكل حاصل. فهـي معروف عنها
حرصهـا الشـديد علـى العمل وقسـوتها
مع العــاملـين والعـــاملات لكـنهــا كـــانت
تكــرم من يبـذل جهـداً مميــزاً عن غيـره
كــأن تــزيــد حـصـته مـن الفــاكهــة نهــايــة
الدوام أو مـضاعفـة الاجرة. ولهـذا نرى
العـاملين يكـّدون بهمـة عـاليـة من اجل
ارضــــاء )عــمــتهــم( وهــــو الاســم الــــذي

ينادونها به.
تـراهم يضاعـفون العمل ليـل نهار وكان
أكـثـــر هـــؤلاء العـــاملـين هـم مـن شـبـــاب
ـــــات القــــريــــة الــنــــاشـــطــين عــــدا وشــــاب
القـــائـمـين بـــالحـــراســـة فهـم مـن كـبـــار
ــــسـه( ام علــي وهــي ــــســن. كـــــانــت )ون ال
الضمـانة الـثريـة تتفق مع كـل عامل أو
طــــواشــــة )جـــــامعـــــة الفـــــاكهـــــة( أو مع
اهـالـيهم بــأن من يخــالف نظــام العمل
لـديهـا يعـاقب بـشـدة وعقـابهـا عـادة مـا
ـــا ومـــؤلمــــاً بحـيـث يـــربــط يـكـــون غـــريـب
المخـالف بحبل لـيف على شجـرة التكي
الكـبيـرة والمجـاورة لغــرفتهـا ثم تـسحب
ــــى )ام علــي( شــطــب رمــــان جــــاهــــز عل
ـــى ظهـــر تخــتهـــا للـعقـــاب وتــنهـــال عل
الـعــــــــامـل المـهـــمـل الــــــــذي تـخـلـع عـــنـه
دشــداشته قـبل البـدء بـالجلـد وتمـارس
عملية الـتعذيب بكل قسـوة ونشوة! من
دون ايــة رأفـــة أو رحمـــة لتـــوسلات ذلك
العـــامل الفـتـــى والفقـيــر الحــال الــذي
يـطـيع هــذا الــوضع مـن دون معــارضــة.
امـا المخالفة التي يعاقب عليها العامل
ـــة فـتـكـــون امـــا عـــدم انجـــاز أو العــــامل
العـمل المحــدد في الــوقت المــرســوم له أو
الاخـلال بفـــــرز الفـــــواكه الجــيــــدة عــن
الـسيئـة أو التجـاوز علـى الاخـرين. امـا
العامـلة فتعاقب بنفـس الطريقة ولكن
ـــــاقــي داخل غـــــرفـــتهـــــا ولــيـــس امـــــام ب
العـمـــال. وهـكـــذا تجـــد عــمل بـــسـتـــان

)ونسه( يسير مثل خلية نحل.
كـان هـذا في خـمسـينيـات القـرن المـاضي
وفي بساتين البياع بالذات. أما بالنسبة
لـلصــوص البـسـاتـين فكــان اكثـرهـم من
الـفتيــة الصغـار الـذيـن لا يتجـاوز عمـر
الــواحــد مـنهـم عـشــر أو خـمـس عـشــرة
سنـــة وهم مـن ابنــاء القــريـــة المحيـطــة
بهـــذه البـســـاتين فـيكــون عقــابـهم اشــد
قــســـوة علـــى  يـــد هـــذه المـــرأة الجـمـيلـــة
والثـريـة. .. بــالمنــاسبـة كـانـت ام علي لا
ـــــداء ـــــى عـــن زيّهـــــا الجــمـــيل وارت تــتـخل
خـلخـــال الـــذهـب والاســـاور والخـــواتم
الـــذهـبـيـــة حـتـــى اثـنـــاء العـمل وكـــانـت
ــــدخـن امــــرأة تحـب الحـيــــاة تمــــامــــاً وت
وتـــضع الحـنــــاء في كفــيهـــا وقـــدمــيهـــا
بـصــورة دائمـة ... وكـنت اسـمعهــا تغـني
أحـيــانــا وكــانـت تقــرب مـنهــا أكـثــر مـن
يـجيــد الـغنـــاء من الــشبــاب والـشــابــات
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سياستذكارات  قي ال شمش  ا الم قو سر لا ت
عمران السعيدي

ــــراث ــــة أو قــصــــة مـن ت لـم تحــظّ رســــال
العرب بـاهتمـام البـاحثين والكـتاب كـما
حـظـيت رسـالـة )حـي بن يقـظــان( لابي
بكــر بـن طفـيل الـقيـسـي، فقــد تنــاولهــا
الكـتاب والبـاحثون وافـاضوا في شـرحها
ـــــى والــتـعلــيـق علـــيهـــــا مــن حــيــث المــبــن
والمعنـى، فـمن حيـث المبنـى تـوزعـوا بين:
مـن عـــدهـــا رســـالـــة ومـن عـــدّهـــا قــصـــة
وذلك لاحتـوائهـا علـى عنـاصــر القصـة
والــرســالــة في آن معــاً ، امــا المـعنــى فقــد
حــاروا فيـه كحيــرتهم في المـبنــى فمـنهم
مـن عــــدّ الغـــرض مـنهــــا: محـــاولـــة ابـن
طـفـــيـل في عــــــــرض اســــــــرار الحــكـــمــــــــة
الـشـــرقيــة. وآخــرون عـــدّوا ذلك عــرضــا
لموضـوع النشـوء والارتقاء لـدى الجنس
البـشري وفريق آخـر استنبط : ان )حي
بـن يقـظـــان( مـــا هـــو الا بــطل )الــتعلـم
الـذاتي( الـتي عـدّت ـ فـيمـا بعـد ـ احـدى

نظريات التعلم الحديثة.
لقــــد حــــوت رســــالــــة أو قــصــــة حـي بـن
ــــة تـــظهــــر ــــاصـــــر فلــــسفــي يقـــظــــان عــن
مـلامحهـــا احـيـــانـــاً وتغـــور في الاعـمـــاق
ــــاً اخــــرى ممــــا يـجعـل القـــصــــة ــــان احــي
الـرسـالـة أو الـرسـالــة القصـة عبـارة عن
مـوضوع ادبـي مفلسف تكـتنفه الرمـزية
والايحاء وكـأن للقصـة الرسـالة ظلاً لا

يفارقها ولا ينفك عنها.
ان مـن يقـــرأ )حي بـن يقـظــان( بـتمـعن
يكتـشف في كل سطـر رمزاً وفي كل كـلمة
ايحـــاءً ووراء كل شخـصـيــة أو شــاخـص
فـيهـــا مغـــزى بعـيــداً يـبـتعــد كـثـيــراً عـن
المعـنى الـظاهـري التفسـيري: ومـن هذه

الرموز العميقة : )الام(.
ـــــا قـــصـــته لقـــــد فــــصل ابـــن طفـــيل لــن
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اسيــرة لتقــاليـد المجـتمع الــذي تعيـش
فـيه فاضـطرت إلـى الاقتـران بمن تحب
علـى نحو لـم يثر حفـيظة اخـيها الملك
الغـشـوم ولـم يكن في حـسبـانهــا الحمل
والانجــاب ولكـنهــا لـبت نــداء غــرائــزهــا
ـــــة معــــرضــــة عــن تقــــالــيــــد الـــطــبــيعــي
مجتمعهـا وارغمت نفـسها علـى كتـمان

امرين: زواجها وحملها.
لقــد كـــان زوجهـــا )يقـظـــان( بعـيـــداً كل
البـعد عن كل مـا جرى لهـا وكأن واجبه
انــتهــــى بعـــد نــيل مــطلــبه تـــاركـــاً عـبء

المشكلة يقض مضجعها.
لقـد كانت تضحيـة من نوع خاص وهي
تـــشــبه مــن بعــض صــــورهــــا )ام الـنـبـي
مـوســى عليه الـسلام( ولعل ابـن طفيل
قــــد افــــاد مــن قـــصــــة مــــوســـــى "علـــيه
الـسلام" في هـذا الجـانب افـادةً واضحـة
ــــــاصــــــر مـع بـعــــض الاخــتـلاف بــين عــن

القصتين.
ــــرى الا ــــانــيــــة لا ت لــم تـكــن ام )حــي( ان
ـــــــافـعـهـــــــا وإنمـــــــا كـــــــانـــت ضـحـــيـــــــة مـــن
مـضـحيـــة... فكـــانت ضـحيــة لـتقـــاليــد
جـعلت منها اسيـرة لم تستطع الافلات
منهـا الا بـزواج سـري، وكــانت مـضحيـة
لانهــــا كــــانـت احــــاديــــة الـتــصــــرف وقــــد
تحملت خـطأها وخطأ زوجـها لوحدها
عنـدمــا رمت مـولـودهــا في البحـر فكـان
حــري بــزوجهــا  ان يـشــاركهــا في تــوديع
مــولـــودهمــا والــدعــاء لـه لا ان يتــركهــا
لوحدها تلوك مـرارة فراق ولدها الذي
لـو كــان في احشـاء غيـرهـا لـرمـته علقـة

ولم تنتظر ليبصر النور...
ان ام حــي اثــبــتــت: ان لــيــــس كل انــثــــى

تصلح ان تكون اماً.
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واستفاق فسـمعته ظبية  فقدت طلاها
فــتعهـــدته رضـــاعـــة ورعـــايـــة حـتـــى شـبّ
وشـــاخـت الــظـبـيـــة الام فـمـــاتـت لـيـقف
مــــذهــــولا امــــام جــثــتهــــا ولــيقـــــرر شق
صـدرهـا ومعـرفـة مــا فيه مـكتـشفـا سـر
ــــذي هــــو بخــــار في تجــــويف ــــاة ال الحــي
القلـب وبــــذلك اهـتـــدى إلـــى ان في الام

"الظبية" سر الحياة.
ـــــــا الان امـــــــام صـــــــورتـــين لـلام: الام انـــن
الحقـيقـيـــة الـتـي حـملـت "حـي" تـــسعـــاً
واضطرت إلى رميه في البحر خوفاًَ من
اخـيهــا المـلك الغـشــوم وقــد داسـت علــى
مشاعرها كـأم رمت فلذة كبدها في بحر
مـتلاطم الامواج مـستعينـة بدعـائها له
ــــى خــــالـقه وهـي رمــــز وايـكــــال امــــره إل
ـــــدافــئ الـــضـــــائع المـفقـــــود لـلحـــضــن ال
المضيع الـبعيد المحروم وهـي كذلك رمز
للــوطـن الــذي ضـيع ابـنــاءه واضـطــروا
إلى هجره مرغمين أو هجرهم مرغماً.
والام البــديلـة )الـظـبيـة( الـتي عــوضت
حـنــــان الام الحقــيقـيــــة بــــاحـتــضــــانهــــا
الـطفل )حي( ورعـايته مـدفـوعـة بـدافع
اخــــر هــــو تعــــويــض مــــا فقــــدت اذ انهــــا
فـقـــــــدت طـلاهـــــــا وكـــــــأنـهـــــــا عـــــــوضـــت

واستعاضت في آن معاً.
ان تحلــيلاً لـــشخــصـيــــة ام )حـي( اخـت
الملك الغـشــوم سيـظهــر لنـا انهــا تحمل
انماطـاً متنـافرة مـن السلـوك اجتـهدت
ــــــســـيــــــــر مـــن دون ان في ان تجـعـلـهــــــــا ت
تـتقــاطع، فقــد سلكـت سلــوكــاً تــوافـقيــاً
أمّن الحـد الادنــى من حقـوق الاطـراف
المتـصـارعــة اذ انهـا كـإنـســان لهـا غـرائـز
وعـواطف ورغبـات تجـد نـفسهـا بحـاجـة
إلى ارضائهـا وتلبية مـتطلباتهـا ولكنها
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المفلسـفة عن )حي بـن يقظان( وكـيفية
ولادته ونــشـــوئـه علــــى وفق فـــرضـيـتـين
اولاهـمــــا انه تـكــــون بـتــــاثـيــــر العــــوامل
الــطـبــيعـيــــة في احــــدى جــــزائــــر الهـنــــد
الــــواقعـــة تحـت خــط الاسـتــــواء بقــــوله
)ذكـر سلفنـا الصـالح ـ رضـي الله عنهم ـ
ان جــزيــرة مـن جـــزر الهـنــد تحـت خـط
الاستواء وهي الجـزيرة التي يتـولد بها
الإنـسـان مـن غيــر ام ولا اب وبهــا شجـر
يـثمـر نـسـاء(، وثــانيـتهمــا انه تكــون من
تـزاوج رجل وامراة زواجـاً سريـاً في قصة
مفـــادهــــا : انه كـــان في جـــوار الجـــزيـــرة
الـتي فـيهــا اشجـار تـثمـر نـسـاءً جـزيـرة
اخـــرى واسعـــة الارجـــاء يـــسكـنهـــا بــشـــر
ويملـكهــــا ملـك غـيــــور غـــشــــوم شــــديــــد
الانفـــة ظـــالـمً وكـــانــت له اخـت بـــاهـــرة
الجـمــال والحــسـن فـمـنعهــا مـن الــزواج
مــن )يقــظــــان( ابـي )حـي( فـيـمــــا بعــــد
لكـونه ليـس كفئـاً لهـا، فـاضطـرت تحت
ضغـط العـــواطف والغــرائــز ـ ان تـتــزوج
من يـقظـان سـراً فـحملـت منـه ووضعت
طفـلهــــا )حـي( ولخــــوفهــــا مـن اخــيهــــا
الملك الغشوم وضعته في تابوت احكمت
شده ورمته في عرض البحر مودعة اياه

بقولها:
"اللهم انك قـد خلقت هـذا الطفل ولم
يـكن شـيئــاً مــذكــوراً ورزقـته في ظـلمــات
الاحشـاء وتكفلـت به حتـى تم واستـوى
وانـا قـد سلـمته إلـى لـطفك ورجـوت له
فــضلك خــوفـــا من هــذا المـلك الغـشــوم
الجـبــار العـنـيـــد فكـن له ولا تــسلـمه يــا

ارحم الراحمين".
ثم رمـاه البحر إلـى ارض جزيرة خـالية
مـن الـبــشــــر فلـمـــا اشـتـــد جـــوعـه بكـــى

ـ

ـ

فيل ط ن  ن( لاب ا قظ ي بن  حي  في ) ثى  لان ا
هرب حمار من صاحبه، وبلغ
مـــرجـــا ايـنعـت فــيه الاشجـــار
ــــــرعــــــى والاعـــــشــــــاب، فــــــراح ي

جذلا...
وفجـــــأة ظهــــر امـــــامه اســــد..
فقــــال له الاســــد مــــزمجــــرا ،

دهشا:
ـــــــــاطـــــــــويـل ـ كــــيـف تجـــــــــرؤ، ي
الاذنين، على المجيء الى هذا
المرج، و الرعي في المكان الذي

اتجول فيه؟ 
نهق الحـمـــار... وهـــو يـــرتعـــد

خوفاورعبا: 
ـ هاء! هاء ! هاء!

لم يكن الاسد قد سمع نهيق
حمــار في حيــاته، قـط. فقفـز
هاربـا من هول المفـاجأة. لقد
هــــــالـه نهـــيق الحــمــــــار بهــــــذا
الصوت العالي.... وبدا له ان
ــــــــــال ــــــــــد، و الجــــب الارض تمــــي

تهتز...
وعلــــى ضفـــة الــنهـــر، الــتقـــى
الاسـد المـرعـوب الهـارب، ذئبـا،

فسأله الذئب مدهوشا: 
ـــــــــذي دهـــــــــاك؟ مـــــــــا ـ مـــــــــا ال
خــطـبـك... الـــــى ايـن تجـــــري

مذعورا؟
فقال الاسد مرتعدا:

ـ هنـاك في المـرج يـرعـى وحـش
رهيـب. انه يهدر بـصوت تهـتز

له الارض والسماء!
ورد الذئب بلهجة تحد:

ـ تعال أرني اياه. ا نا لا اعرف
وحشا مثل هذا!

وعنـدمـا رأى الـذئـب الحمـار،

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ماعزا. 
فقال  الحمار للذئب:

ـ الان سـاعـدو قـمصـا، تمـسك
بـي جيــدا، و اغمـض عـينـيك،
والا اصبت بـالدوار من سرعة

العدو...
تمسك الذئب بالحمار جيدا،
واغـــمـــــض عـــيـــنـــيـه وانـــــطـلـق
الحــمــــــار، مــثـل شهــــــاب، الــــــى
وســـط جــمـــــاعــــــة الفـــــرســـــان،

مباشرة.
ومــا أن رأى الفــرســان الـــذئب
ممتـطيـا ظهــر الحمــار، حتـى

تركوا الماعز. 
ـــــــى قـــنــــصـهـــم وانـقــــضـــــــوا عـل
الجـــديـــد. وا مـتـــدت عــشـــرات
الايـدي الى الذئـب، وانتزعته
مـن قــــوائـمـه، و سحـبــته الــــى
مخـتـلف الجهـــات المـتقـــابلـــة.
وبـلـحــــظــــــة واحــــــدة، مــــــزقــت

الذئب الى قطع واجزاء.
وكان الاسد يتابع بعينيه، كل
هـــــذا المـــــشهـــــد الـــــدامــي، مــن

مكانه على الرابية. 
واســتـخلـــص الاســــــد العــبـــــرة

اللازمة: 
ـ كـلا، لـــيــــــس هـــــــذا الحـــمـــــــار
ـــــــى ـــــــوان بــــــســـيـــــط. وول بـحـــي

الادبار.
... وعـاد الحمـار المـراوغ المـاكـر
مــسـتـــأنفــا رعـيه في المــرج مـن

جديد..

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ضحك ساخرا وقال للاسد:
ـ ملـك الحـيــــوانـــــات يخـــشــــى

حمارا عاديا!
يـبـــدو انـك لا تعـــرف رعـيــتك

جيدا!
اقـترب، وسترى هـذا "الوحش
الــرهـيب" فــريـســة بـين انيــاب

ذئب!
ــــــرق للاســــــد سخــــــريــــــة لــم ت

الذئب، فلم يبرح مكانه.
اقـتــــرب الــــذئـب مـن الحـمــــار

وصرخ:
ـ ايها الحـمار المنكـود الطالع،

سأمزقك الان اربا اربا!
قــال الحمــار للــذئب، مـنكـسـا

رأسه:
ـ يــــازيـن الــــذئــــاب! لــن تفـيــــد
كـــــثـــــيـــــــــــــرا اذا مـــــــــــــزقـــــتـــــنـــــي
والـتهمتني! فأنـا أجيد ثلاثة
انـــواع من الــركــض: استـطـيع
ان اجــري خـببـــا، واستـطـيع ا
ن اركــــض رمحــــــا واســتـــطـــيع
كـــــذلـك، ان اعـــــدو قـمــصـــــا...
مــــتـجــــــــــاوزا اســــــــــرع غــــــــــزال!
فلتركب علي، وسنتنزه معا.

فكـــر الـــذئـب، مـتـــأمـلا، فعلا:
"لقــــد قــضـيـت عـمــــري، وانــــا
اسيـر ماشيا.. فلماذا لا أركب

الحمار؟"
وفي لحـظــة... اعـتلــى الـــذئب
ظهـر الحمار. وبـالفعل، جرى
الحـمار في البـداية، خبـبا، ثم
رمحـــــا. وســـــرعـــــان مـــــا بـلغـــــا
حـقـلا واسـعــــــا.. حـــيـــث كــــــان
خـمـسـمــائــة فــارس يـطــاردون

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

حـكـــــايــــــة شعــبــيـــــة طـــــاجــيـكــيـــــة

غ او لمر ا مار  لح ا

العدد )345( الاربعاء)23( اذار 2005
NO (345)Wed. (23)March

ابراهيم الجوراني

ترجمة
أ.د. جليل كمال الدين
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الفـرقــة الشـعبيـة العـراقيـة في واحـد من عـروضهـا

قبل ان تنضج
الفواكه ويطلع
النخل من كل
موسم ياتي
)الضمانون( أي
مستأجري البساتين
من بغداد أو
الكاظمية أو ديالى
لضمان بساتين
منطقة الدورة
الغنية بالفواكه
العديدة والشهية
مثل البرتقال
والتفاح والمشمش
والعرموط والعنب
وغير ذلك مما تجود
به شواطيء دجلة
الكريمة.


